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ولع الفــولكلـوري بمـا حــوله
لايعـــد له ولع فـبــاحـث المـثل
الـشعـبي يـظل يتـابعه ايـنمـا
كـان ويتابع تحـولاته وكذلك
المهـتم بـــالحكــايــة الــشعـبيــة
والمعمـار والازياء فكل تغـيير
في الــــــشــكـل او في الــــــــروايــــــــة
يــنــبــئ بــتحـــــول مـــــوضـــــوعــي
واجـتـمــاعـي له سـبـب وسـبـب
وعلــــى الفــــولـكلــــوري المحـلل
المتابع ان يصـل الى سر هذا

التحول.
ـــــــــــــــدأ مــــــن ان ذلــــك كــلــه يــــــب
الخطـوة الاولـى وهـي خطـوة
انــدهــاش ورغـبــة في المعــرفــة
وهي اسـاســاً تتـمثل بـالقـول
)تطلع الـى ماحـولك( حيث
تجـد الكثـير الـوفيـر من رأي
وعـــــادة وتـقلــيــــــد وتفـــــاصــيل
دورة حـيـــــاة و ... الخ، حـيـث
يبــدأ كـل ذلك بمعــرفــة مــاذا
نلــبـــــس ولمــــــاذا ومــتــــــى ذلـك
ومـــــــاذا نـــــــاكـل وكــيـف ولمـــــــاذا
ولمـاذا نتصرف هـذا التصرف
في مجلـس عـام او فـاتحـة او
عـرس دون سواه.. وهنـا تبدأ
الاسئلـة الـتي لابـد ان تكـون
لهــا اجــوبــة وهــذه الاجــوبــة
تـــــــأتــي مــن خـــــــزيــن مـعـــــــرفي
ــــــــــــــــابــه مــــــتــــــــــــــــوارث لــه اســــــب
وتحولاته، وهنا يبدأ البحث
والعـمل وتبدأ معه تـأشيرات

الفولكلوري وتحليلاته.
اقـول هـذا وانـا ادعــوكم الـى
قـــــراءة مـــــوضــــــوع المعــمـــــاري
الكبـير رفعت الجـادرجي عن
)ظـــــاهـــــرة اكل الــبـــــامــيـــــة في
العــراق( ذلك ان الجـــادرجي
تــطلع الــى مــاحــوله لـيقــول
كل هـذا الكلام المعتـمد عـلى
حـصافـة الباحـث وعلى ذلك
الـــتـقـلـــيـــــــــد الاجـــتـــمـــــــــاعـــي
الـغـــــــذائــي عــنـــــــد الـعـــــــراقــي
بحـيث تحــول مــوضــوع اكلــة
يــــومـيــــة عــــاديــــة الــــى مــــادة
تحلــيلـيــــة اجـتـمــــاعـيــــة لهــــا
انمطـيتها الفولكلورية التي
تجــــــد تفـــــاصــيـلهـــــا في كــتــب
عـــبـــــــاس بـغـــــــدادي وعـــــــزيـــــــز
جـــاسـم الحجـيـــة وســـواهـمـــا
من البـاحثين الفـولكلـوريين
الـعــــــــراقـــيـــين فـلـلـــبــــــــامـــيــــــــة
تــفـــــــــــــــاصــــــيــل وطــقـــــــــــــــوس و
)مــــــشـــتـهــــــــايــــــــات( وكـل ذلــك
مـــــرتــبـــط بـــــالارث الـــــشعــبــي
وكله ايضـا مــرتبط بـالفكـرة
الفــولكلـوريـة الاسـاس الـتي
تقــول: تطلع الـى مـاحـولك،

والسلام ختام
حاشـية: نـذكر هـنا ان عـبارة
)والـــــــسـلام خـــتـــــــــام( رافـقـــت
قــــــديمــــــا عــبــــــارة )بــــــروح( في
الـرسـائل المتبـادلـة بين تجـار
العـراق قـديمـا وان )بـدوحـاً(
هـذا هـو ملاك الـرسـائل وان
علـيه وعــنه فقـــرة كـبـيـــرة في
الانـسكلـوبيـديا الـبريـطانـية

حبذا لو ترجمت مجدداً!
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يــؤلف كل تعـامل فـردي او اجـتمــاعي
احـداث ظـاهـرة اجتمـاعيـة وهي ذلك
الشـيء الذي يـحدث حـصيلـة تفـاعل
الـفـــــــرد مـع عـــــــالمـه المـعــيـــــش بـهـــــــدف
تطمين احـد المتطلـبات البـايولـوجية
والاجتـماعـية ويـؤلف تكـرار احداثـها
مقـــومـــا ومقـــرراً اجـتـمـــاعـيـــا لــــذلك

المجتمع.
تــطــمــن الاحـــــداث حـــــاجـــــة يـــــومــيـــــة
كــتهــيــئـــــة الـــطعـــــام واكـله او تـــطــمــن
احــداثــا ووقــائع كــالــزواج عـنــد بلــوغ
الفــرد سـن الــرشــد او اقـتـنـــاء الحلـي
عـنــد رغـبـته في الـتــزيـين او لاعـتـبــاره
الحلي رصيـداً مالـياً، ويـشكل كل من
الـــطعـــــام والـــــزواج واقــتــنــــــاء الحلــي،
ظـــاهـــرة اجـتـمـــاعـيـــة بـــالقـــدر الـــذي
يمـنحهــا الفــرد الممـارس قـيمــة ذاتيـة
واجـتـمـــاعـيــــة، علاوة علــــى ذلك فـــان
وراء كل ظـاهـرة تكـمن بـنيـويـة تـؤلف
الـــــتـــكــــــــــــويـــــن الحـقـــــيـقـــــي والخـفـــــي
للـظــاهــرة، فــان اردنــا الـتعـــرف علــى
الظـاهـرة علـينــا اولا ان نتعـرف علـى
مقـــومـــاتهـــا الـتـي تـتجـمع وتـتـــرابـط
مكونة المقررات ومن ثم التعرف على
ترابط هذه الاخـيرة وتفاعلها وتاثير

كل منهما في الاخرى.
ســـــــاصف الان بـــبعـــض الـــتفــــــاصـــيل

السيد نجم
لـعل هــــاجـــس المــــوت مـن اهـم عـنــــاصــــر
الفــــــولــكلــــــور المـــصــــــري.. مـــن طقــــــوس
وبـكائـيات وغـيرهـما وهـو الموضـوع الذي
شـغل البــاحث فـارس خـضـر، ونـشــر فيه
كـتـــابه "مـيــراث الاســى" ضـمـن سلــسلــة
"الـــــدراســـــات الـــــشعــبــيـــــة" الــتــي يـــــرأس

تحريرها الكاتب خيري شلبي.
بداية رصد الكاتب عدداً من الملاحظات
الاوليـة الـتي تـتعلق بمـراسـيم وطقـوس

الموت:
-انهــا طقــوس تهـدف الـى اعـتبـار المـوت
حيـاة اخرى، وميلادا رمزيـا، وكأن الموتى
ذهبوا وسيعودون يوما ما الى بيوتهم. 

- الابــــداعــــات المـتـــصلــــة بــــالمــــوت تـتـجه
العـقليـة الـشعـبيـة الـى المجــاز والنـظـرة

الحيوية للظاهرة.
- تلجـأ العـقليـة الـشعـبيـة الــى التحـور
والـتـبـــديل احـيـــانـــاً في حـــالات الـتـطـــور
المستـمر، وتـصادم معـتقد مـا مع موروث
تفـــسـيـــــري شعـبـي بــــدأ يـغلـب ويـــشــيع،

خصوصاً بعد زيادة نسبة التعليم.
- احتفـاء الـعقليـة الـشعـبيـة بـالـوسـائل
الـتـــطهـيــــريــــة المــــوروثــــة مــثل الادعـيــــة
والتلاوات، اضافـة الى وسـائل تطهيـرية
مـــثل الــــشـكـل الهــــــرمــي لـلقــبــــــر، روائح
الــبخـــــور، الغــطــــاء الأخــضـــــر للــنعـــش،

معجم لغات القبائل والامصار
تاليف: د.جميل سعيد

د. داود سلوم
صـــدر هـــذا الـكـتـــاب بجـــزئه الاول مـن المجــمع الـعلـمــي العـــراقـي عـــام 1978 وهـــو
مجموعة للالفاظ التي وردت في المعاجم والكتب العـربية القديمة منسوبة بمعان
خـاصـة بهـا الـى قـبيلـة او الـى اقلـيم مــرتبـة علــى شكل مـعجمـي ولكل لفـظ معنـى

مختلف في سياقه او مؤتلف مع شرح لكل لفظة 338ص-بغداد-1978-جـ1

حوار في بنيوية الفن والعمارة
تاليف: رفعت الجادرجي

الاتجـاهــات المعمـاريـة في المـشـرق العــربي- الحـداثـة ومـابعـد الحـداثـة- سـيمــائيـة
العـمـــارة-المـــرجع المــشـتـــرك-الــتعـــامل: الاتــصـــال، الارســـال والـتـلقـي- الــشـك
والتشخـيص- الاستاتيكيـة، الفن والجمال- البحث في جـدلية العمارة- الـبنيوية
والتشـابه البنيوي وغيـرها من فصـول وموضوعـات عن العمارة ضمهـا هذا الكتاب

الحيوي 392ص-لندن-1995

تكملة المعاجم العربية
تصنيف:رينهارت دوزي

ترجمة وتعليق: جمال الخياط
هذا هو الجزء الاخير )الحادي عشر( من معجم دوزي الذي ضم حروف )هـ-و-ي(
قــام بنقـله عن الفـرنـسيــة الاستــاذ جمـال ايــوب الخيـاط مـستـكملا جهـد المـرحـوم
د.سلـيـم الـنعـيـمـي الــذي تــرجـم الاجــزاء الاولــى مـن هـــذا المعجـم المهــم في اللغــة
والعــادات والادوات حيـث اشتـمل علــى كل مـصـطلحــات العلــوم والـفنــون مفـســرة

ومشروحه ومعادة الى اصولها اللغوية في اية لغة.
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تطلع الى ماحولك المعماري رفعت الجادرجي
يتحدث عن ظاهرة اكل البامية في العراق

والبــاميـة كغـذاء يـشتهــى ويتــاق اليه
كمـطلب اجتـماعـي في القطـب الاخر
وذلـك عــن طـــــريـق الفـــــرد المــنــتج اي
الــطـبــــاخ وظــــروف انـتــــاجه ومــــزاجه
ومهارته والذي يؤلف القطب الثالث
في هـــذه العـملـيــة الاجـتـمــاعـيـــة معــاً
والمــتلقـي المـتـنـــاول للـــوجـبــــة، وهكـــذا
يتــألف الـتفــاعل الحـقيـقي فــرديــا او
اجـتـمــاعـيــا مـن قــوة وطــاقـــة ومكـنــة
ومعــــرفــــة طـبــيعـيــــة وبــــايــــولــــوجـيــــة
وقلـطــريـــة تتــسم بــشكـل يتـــوافق مع
تصور المصنع والمتلقي تخضع جميع
الـظواهر الاجتماعـية التي تستهدف
الانتـاج بـاعتقـادي الـى تفـاعل جـدي
يخـص بـنـيـــة الـظـــاهـــرة ويكـمـن وراء
هــذا التفـاعل ثلاثـة مقـررات مـؤلفـة
مــن ثلاثــــة اقــطــــاب تـكــــون حــصــيلــــة
تفـاعلهـا تغـير مـادة معينـة من حـالة
فيــزيـــوكيـميـــائيــة الــى اخــرى بهــدف
اشبـاع مطلـب اجتمـاعي معين سـيان
ان خـصـت هـــذه الـظـــاهـــرة الغـــذاء او
الملـبس او المـأوى او اللهـو اوالعـبادة او
غيــرهــا مـن الفعـــاليـــات والمتـطـلبــات

الاجتماعية والفردية.
عـن كـتــــابه )حـــوار في بـنـيـــويــــة الفـن
والعــمــــــارة( مــن فــــصل )الـــظــــــواهــــــر

الطبيعية والاجتماعية( .

ومـخـــــتـلـف انـــــــــــــواع قـــــــطـع الـلـحـــــم
والـشـحم، كـميــة الـسـمن ونــوعـه فكل
مـن هــذه المقــومــات الـثــانــويــة تــؤلف
مقــــومــــا في الـتـكــــويــن العــــام لـبـنـيــــة

ظاهرة اكلة البامية.
لقــد ربـط المجـتـمع العــراقـي هــويـته
علــــى قــــدر تعـلق الامــــر بــــالـنــــاحـيــــة
الغـــذائيــة مـع تنـــاول وجبـــة البـــاميــة
شــأنه بــذلك شـأن مـجتـمعـات اخـرى
ربــطت هــويــاتهــا مـع وجبــات معـينــة
كــالملــوخيــة عنـد المـصــري والمعكـرونـة
عـنــــد الايــطــــالـي والـــشــــاورمــــة عـنــــد
اللبنـاني ولحمـة البقـر المشـويـة عنـد

الانكليزي.
ان ظـــاهـــرة اكلـــة الـبـــامـيـــة اكـتــسـبـت
مقـــومـــات تخـص هـــويـــة الفـــرد يـتـم
الــتعــــامل مـعهــــا بمــــوجــب سلــــوكـيــــة
مقننـة وحـسب معـرفـة وعـرف محـدد
لـذا فانها بـالنسبة للفـرد ظاهرة ذات
سمـة اجـتمــاعيــة معـينـة، فــالعــراقي

هويته الذاتية في هذا المجال.
مــن هــنــــــا يمـكـــن ان نحــــــدد الــــشــكل
البـنيــوي لـلبـــاميــة، فــالــشكل يـصــور
المـظهر الخـارجي لصيغ وتقـاليد اكل
الـبـــامـيـــة وهـــذه حــصــيلـــة الــتفــــاعل
الـبـنـيــوي المـتـبــادل بـين قـطـبـين هـمــا
مادة الـباميـة وتقنيـة طبخهـا كقطب

الاخــر، لـنـتـنـــاول بعـضــاً مـنهـــا لاجل
الــتـفحـــص بــــــدءاً بـــــــالمعــــــرفــــــة الــتــي
اعتبرت البـامية مفيدة كـوجبة طعام
ثم تنـظيم مواعيد اكلها ليتوافق مع
الفعاليات الانتـاجية الاخرى فمثلاً:
هـل تتحــدد وجبـات الـطعـام بــاثنـتين
او ثلاث في اليوم واي منهما الرئيسة
او الـثــــانــــويــــة وهل هـنــــاك مـن يمــيل
لاكلهـا صباح اليوم التالي وما مقدار
تـــــوافـقهـــــا مع الـنـــــواحـي المـنـــــاخـيـــــة
والمــــوسـمـيــــة، مــــواعـيــــد ومـنــــاسـبــــات
تقـــديمهـــا وتـــرابــطهـــا مع الـتقـــالـيـــد
والــــطـقـــــــوس والـعـــــــادات الـــــــديــنــيـــــــة
والـعقـــــائـــــديـــــة ان وجـــــدت، وتـــــرابــط
المــــواعـيــــد ومـنـهجـيــــة الــتقـــــديم مع
الـنــــواحـي الاعـتـبــــاريــــة والــطــبقـيــــة
والمـــرتـبـيـــة )ممـــا يـــذكـــر ان الــطـبقـــة
الـعـلــيـــــــا في بـعــــض مـهـــــــود الـعــــصـــــــر
الـعــبـــــــاســي نـفـــــــرت مــن الــبـــــــامــيـــــــة
واعـتـبــرتهــا طعــامــا غـيــر مــسـتحـب(
مـــدى تـــذوقهـــا بـــاعـتـبـــارهـــا طعـــامـــا
يـــشـكل تحـــســـســــا ذوقـيــــا في لـــــونهــــا
وطــرائقيــة اكلهـا، رائـحتهـا، طـعمهـا،
حجمهـا وشكل قطعـها، تصـفيفها في
الـــصحـن، نــــوع الـــصحـن وجـمــــالـيــــة
الفــــــرش او المــــــائــــــدة، تــــــوافـقهـــــــا مع
الــــوجـبــــات الاخــــرى كــــالــــرز والخـبــــز

العـمليـات المـكملـة الاخــرى، كتقـديم
الطعـام ومـا يحتـاج الـيه من صحـون

وادوات المائدة وادوات النقل.
ننـتقل بعـد هـذا الــى وصف سلــوكيـة
طـرائقية العـمليات ونهجـها مختلف
البنى الثانوية بما في ذلك نقل المواد
الخــام، تـســويقهــا، خــزنهــا، طـبخهــا،
رفقة الطعام والجلوس على سفرة او
مـائــدة، سلــوكيــة المنــاسبــات ونهجهـا
ومواعيدها، توزيع العمل وطرائقيته
ومـنهجـيــة سلــوكـيــة مخـتلف الـبـنــى
الـتـي تــــؤلف الــظـــاهـــرة، اي مـــاهـيـــة
الفكــر الـتي تــؤلف القــوة الحـقيـقيــة
خلف كل هـذه الـسلــوكيـات كــالمعـرفـة
والـتـــــدريـب والــتجـــــديـــــد والـتـقلـيـــــد
والخـبـــرة اللفـظـيــة والمــرونــة واخـيــراً
تـرابط كل من هذه البنـى ومقوماتها
وتفــاعلهــا في تــشكـيل ظــاهـــرة تنــاول
غــــذاء الـبــــامـيــــة )حـيـث( لايــتعــــامل
الفـكـــــر مع ظــــاهـــــرة اكلــــة الـبــــامـيــــة
فحـسـب بل يــؤلف عـنـصــراً فعــالاً في
احــداثهــا وفي التــرابـط المـتبــادل، وفي
الــــوقــت ذاته تـكـثــيف ظــــاهـــــرة اكلــــة
البــاميــة الفكــر الاجـتمــاعـي وتكــونه
كما ان لكل فـرد موقعاً خاصاً به فاذا
تفحـصـنـــا بعـض مفــردات الـظــاهــرة
يـظهر لنا تدريجيـا تأثير كل منها في

بنـيويـة احدى الـظواهـر الاجتـماعـية
بــادئـــا بتـــأثيــر مقــومــاتهــا علــى انهــا
تؤلـف الاساس المـادي والفكـري، ومن
ثـم سلــوكيــة تفــاعل الفــرد مع المــادة،
ذلك الـتفاعل والـترابط الـذي يحيل
المقـــررات الـــى قـــوة حقـيقـيـــة قـــائـمـــة
بـتغـييــر المــادة من حــالــة الــى اخــرى،
واخـيــــراً اظهـــار دور الـفكـــر في اثـنـــاء

التعامل مع المادة كظاهرة فكرية.
لهــــــذا الغـــــرض ســـــاتــنـــــاول ظـــــاهـــــرة
يـتعــامـل معهــا ويمـــارسهــا كـثـيــر مـن
الـعـــــــراقــيــين وهــي تــنـــــــاول طــبـخـــــــة

البامية.
يولـع المجتمع الـعراقـي عامـة بتـناول
البـاميـة كغـذاء ويشـتهيهـا اينمـا حل
فهـي تؤلـف ظاهـرة اجتمـاعيـة مهـمة
بــــــالــنـــــســبــــــة الــــــى غـــــــذائه وتـــــشـــمل
مقوماتهـا المادية بنى ثـانوية متعددة
منها المقومات الغـذائية وهي الدهن،
الـلحــم، خـــضـــــار الــبـــــامــيـــــة، الــثـــــوم،
الــطـمــــاطــــة، الحــــامــض، كـمــــا تــضـم
مقومـات غذائـية لاحقـة او اختيـارية
مــنهــــا المـلح، المــــاء، الـفلـفل، الـــسـكــــر،
الـتـمــــر هـنــــد فـــضلا عــن مقــــومــــات
عـمليـة الـطبـخ وهي القـدر، الـطبـاخ،
ادوات تقــــديم الـــطعــــام، وبــــالامـكــــان
تــسـطـيـــر المقـــومـــات المـــاديـــة لمخــتلف

كاظم الحسن

العنف حـسب احـد كبـار دارسـيه هلمـوت
كـــوهـن:- )هـــو قـــوة جــســـديـــة تــسـتخـــدم
وسـائل القهر والاكـراد، انها قـوة لاتراعي
الحـــريـــة بل تـنكـــرهـــا، وبـــدل ان تقــنعهـــا

تقهرها(.
وبـأنكاره حريـة الانسان فـان العنف ينكر
حــتــمـــــاً انـــســـــانــيـــــة الانـــســـــان وحقـــــوقه
الاســــــاســيــــــة، لاســيــمــــــا اول واهــم هــــــذه
الحقـــــــوق اي الحق في الحــيــــــاة ذلـك ان

العنف بطبيعته قاتل.
والذاكـرة الشعبـية، دائمـاً تجدد النـدبات
)الــنفـــسـيــــة وصــــور المــــآســي الغــــائــــرة في
اللاشعــور الجمعـي، لكي تـزيــد من جلـد
الـذات وتعـذيبهــا وتظل تـردد مع نفـسهـا
لازمة مازوخيـة تزيد من سعـرات عذابها
مــثـل : )انهــم مــــــوخــــــوش اوادم(، )حـــيل

مكتبة

العنف في الثقافة الشعبية العراقية
وآثاره المرعبة في القرى الكردية.

ومابين حـصاد الـطبيعـة للارواح وحروب
وغـزوات دول الجـوار ومقـولـة الاسـتبـداد
)من تكلم قـتلناه ومن سكـت مات بدائه(
او مقـــولـــة الحجـــاج )أرى رؤوســـاً ايـنعـت
وحـــان وقت قـطــافهــا( والــذي يقـــول عن
خـصـــومه )راح اطـــره اربع وصل( يــظهــر
جـليــا انه هــذا هـــو التــاريخ الــذي يــروي
المـــوت بكل صــوره ويهــدد بـتنـفيــذه بهــذا
الـــشـكل او ذاك وممــــا يــــذكـــــر في مجــــال
)الـــدكـــات( ان العـــالـم الـــروسـي الــشهـيـــر
بـــــافلـــــوف صـــــاحــب نــظـــــريـــــة الاقــتـــــران
الشـرطي، قـد اجرى علـى احد الـكائـنات
الحـيـــة، تجـــربـــة بخـصـــوص )الـــدكـــات(،
فـكــــان هــــذا الـكــــائــن يقـــــدم له الـــطعــــام
حـيـنـمـــا تكــون الــدقــات )25دقــة( ويمـنع
عــنـه في العـــــدد )50( ولـكــن حــين يـكـــــون
عـدد الـدقـات اكثـر من )50( دقــة، يصـاب
هــــــــذا الــكــــــــائـــن بــــــــالــــــــدوار والارتـعــــــــاش
والتشـوش وربما بـنظريـة المؤامـرة فيعلن

الحرب على الجميع.

القـفقــــاس مـع العـثـمــــانـيـين لـم يـــــرجع
منهـم ولامخبـر، فـأخــذ النـاس يـتبـاكـون
على قتلاهم ويصـرخون قائلين )او يلاخ
يــادكــة الغــربيــة(امــا دكــة الـبعـثيــة فلقــد
كــانـت اشــد ايلامــاً، فقـــد تم سحق قــرى
بكــاملهــا، ومـــابين دكــة العـثمـــانيــة ودكــة
الـبعـثيــة اضــاع العــراق، ثـــرواته الهــائلــة
وارواح ابـنــــائـه الغــــالـيـــــة، ولقـــــد ظل داء
العــثــمـــــانــيـــين يعــبــث بــــــالعـــــراق حــتـــــى
اصــبحــت العـثـمــــانـيــــة اســـــاس الهــــويــــة
الـــوطـنـيـــة ولـم تعـــد مـئـــات الــسـنـين مـن
الـــسكـن في هـــذا الـبلـــد تــشـفع لــســـاكـنه

بمنحه حقوق المواطنة فيه.
ويـــــذكـــــر الــبـــــاحــث الاجــتــمـــــاعــي حــنـــــا
بطـاطـو:- ان العـراق لم يمـر عـام فيه الا
وكـــان الغــزو او الـطــاعــون او المجــاعــة او
الفـيضـان يـفتك بـأبنـائه، ولـو قـدر لهـذا
الـباحـث القديـر ان يعيش في هـذه الايام
لاضاف السيـارات المفخخة، فيكون الموت
قــد جــرب كل انــواعه في العــراق لاسـيمــا
اذا اضفنـا الـى ذلك الـسـلاح الكيـميـاوي

بـينـا(.. الــى غيــر ذلك مـن عبــارات جلـد
الذات.

وتـتـــســم مفــــردات الــثقــــافــــة الــــشعـبـيــــة
بـالعـراق بـسمـات فـريـدة ربمــا تنفـرد بهـا
عن سـائــر المنـطقــة وتكـون خـاصــة ببلاد

الرافدين.
تكــاد تكــون لغــة الـعنـف هي الـســائــدة في
المفـــردات الـتـي لاتــسـتـــدعــي ذلك مـثلاً:
فـــــالــكلام عــن الـــطعــــــام يقـــــال فــيه )راح
اضـــرب الغـــدة اوراح اطـك لفـــة(، امـــا في
العـمل فيقـول راح )اطكـطك(، ومفـردات
من نـوع )طكـوه بـالــدهن( شـائعـة بـشكل

كبير.
وحـتــــى الحــــوار بـين الـــســـــائق والــــراكـب
لايخلـو من غلاظـة القـول فحـينمـا يهم
الــراكب بــالنـزول يقـول له الـسـائق: )راح

اذبك هنا( اي سوف ارميك هنا.
وحـتــــى حـين يــتغــــزل العــــراقـي بــــأمــــراة

جميلة يقول: )شكد حلوة بنت....(.
ويــــــــذكــــــــر الــــــــدكـــتــــــــور عـلـــي الــــــــوردي ان
العــــراقـيـين الــــذيـن حــــاربــــوا في جــبهــــة

رأي

هــــــــــاجــــــــس المــــــــــوت في الــــــــــوجــــــــــدان الــــــــشـعــــبــــي
وضع قدمه الفتى في الركاب

وقال ابكي قوى وودعني
يا ذوابة امر الملك التواب

انا رايح الميدان ودعيني
الوداع.. قال يا ذوابه الوداع .. الوداع.

وتاتي مرحلة الـوصايا وهي على نوعين
الاولى ذات وظـائف تـطهيـرية .. كـاتمام
الحج للـمحتضر عـنه، حيث لم يقم به،
او بـــالتـصــدق علــى روحـه .. وغيـــر ذلك
اما النوع الثـاني فهي وصايا اجـتماعية
مـثل الحفــاظ علــى العـادات والمـوروثـات

او رد الديون عن المحتضر .. الخ.
نعــود الــى الــسيـــرة حيـث يقــول الــراوي

على لسان خفاجي:
اعدلني على القبلة الزين

يا اسمر اعدلني على القبلة الزين
عيوني قد سيل دماها

وميل شهق شهقتين
الروح وصلت مولاها.

اما الرموز الحلمية، فهي مستوحاة من
البـيئـة الــزراعيــة والحيـاة الاجـتمــاعيـة

للجماعة الشعبية المصرية.
ووضـح ان اغلـــب المعـــتقـــــدات المـــتعـلقـــــة
بمـوضـوع المــوت تتـشــابه في كـل البـيئـات
والــتجــمعــــات الـبـــشــــريـــــة علــــى الارض
المــصــــريــــة. فهـي غــــالـبــــاً مـن مــــوروثــــات
معـتقــدات قــديمـــة، وان اكتــسبـت بعـض
الثقـافـات الـديـنيـة الـتي لا تـتصـادم مع

هذه المعتقدات.

احـيـــانـــاً لا تـتــشـكل أيـــة اشكـــال، فـيـــردد
قــارئ الفنجـان بـانه "مـسـدد وكـل سككه
مقفلــة". والعـقليـة الـشعـبيــة تعلــى من
شــأن قــراء الفـنجــان الغــربــاء، حـيث لا
يعلمون اية اخبار عن صاحب النبوءة.

كمـا ان الظواهـر الطبيعـية، مثل الـرعد
والـبرق، وهي الـتي اثارت خـوف الانسان
ــــــــاب، الـقــــــــديم ، لجـهـلـه الـعـلـل والاســـب
ولانهـــا قـــادمـــة مـن الــسـمـــاء والــسـمـــاء
مـكــــان الحـــســــاب والـعقــــاب، فـكــــان مـن
المنطقـي ان يربطـوا بينهـا وبين الغضب
الالهـي.. لـــذا  لــم تكـن نـــذيــــراً للـمـــوت

فقط.
وحــول" المــوت" تكــون المــرحلــة الـســابقــة
علـيه، هـي مـــرحلــة الــوداع، والمــرء هــو "
المـودع" لـذا تقـول المعـددة )وهي الـسيـدة
الـتي تنـوح علـى المـيت بعـد المـوت ويـبكي

على كلماتها أهله وجيرانه:
"زرت المشايخ والقبتين سوا
ما لقيت لكم يامودعين دوا
زرت المشايخ والقبتين للباب

ما لقيت لكم يامودعين طبيب.
ثـم تـتغـنــى لـــذلك الــذي مــات دون وداع
لاهـله ونــــــاسـه، بل تـكــثــــــر الــنـــصــــــوص
الـشعبيـة حول ممـارسات الـفرد المـوشك
علـى المــوت.. حتـى الــسيـرة الـهلاليـة في
وقــــائـع مقـتـل الخفــــاجـي عــــامــــر، ذلـك
الملـك العـــراقـي لحـظـــة تــــوديعه لابـنـته

"ذوابه" يقول الراوي:
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والمصـري القديم اعـتقد ان ارواح المـوتى
تـطيـر الـى الـسمـاء كمـا الـطيـور.. حتـى
ان مـتــون الاهــرام ســـردت تلـك المقــولــة:
"ان المـيـت يــطـيــــر في شـكل طــــائــــر الــــى
السماء" وقد حدد لونه باللون الاخضر

للموتى صغار السن.
امـا البوم والغـربان، فهي تـشاؤم احيـاناً،
الا ان بعــضهـم بـــأنهـــا مـثـيـــرة للـتفـــاؤل
احـيـــانـــاً اذا مـــا اصـــدرت أصـــواتـــاً اشـبه
بــالــزغــاريــد. وربمــا الغــراب اعلــى درجــة
من البومة في درجة التشاؤم .. فالثانية
لا تسـرد كثـيراً في الـتراث الـشعبـي، على

العكس من الغراب.
" زعق الغراب ياأماه.. شويت وراه طوبه
قـــاللـي أصـبــري يــاخــايـبـــة.. دى شقــاوة

مكتوبة
وزعق الغراب ياأماه .. شويت وراه حجر
قاللى اسكتي ياخايبة.. دا وعد ومقدر
زعق الغارب يا أماه .. رميت وراه قالب

قـــــاللــــى اسـكـتـي يــــا خــــايـبـــــة .. دا اللـي
انكتب غالب.

كما تتعدد المنبئـات الاخرى بالموت، مثل
قـــــراءة الفــنجـــــان، او مـــــا شـــــاع " قـــــراءة
الـطــالع" لاسـتجلاء المـسـتقـبل، وهـو مـا
يـقــــــــرأه  قــــــــارئ الـفـــنـجــــــــان مـــن تـلــك
الـتجـمعــات لـبقــايــا القهــوة، وبعــد عــدد
من الحركـات الطقوسـية، ويتعـرف على
المـوت بعتـامة الفـنجان، او وجـود اشكال
تــشـبه الـنعـــش او القـبـــر، الــطـــريـف انه

ـ ـ ـ

وهـنـــــاك احلام تـنـبـئ بــــوفــــاة الــــزوج، او
بـوفـاة شـاب، أو بـوفـاة كـبيــر العــائلـة، او
احد الجـيران.. الخ كما تنقسم الاحلام

المنبئة بالموت الى نوعين:
- الاحلام ذات الدلالـة الرمـزية.. بـفقد
ادوات او اطعـمــة ا ومـتـعلقــات خــاصــة ،
كمـا ان هنـاك من الاحلام الـرامـزة وبلا
تـعلــيـل واضح اجــمـع علـــيهــــــا الــنــــــاس.
زمنهــا تنــاول اللحـم النـيئ، او الـعجين،
او اللـبن الـــرائـب، او شـــرب المـــاء الـعكـــر،

وغيره.
-امــــا الـنــــوع الـثــــانــي فهــي الأحلام ذات
الـدلالـة المبـاشـرة كـأن يحلم المـرء بـأحـد
المـوتــى يخبـره بــاقتـراب اجـله، والأخبـار

بشكل مباشر.
ثـم جــــاءت فكـــرة الـطـيـــور والحـيـــوانـــات
المـنـبـئـــة، تلاحـظ فـيهـــا ان بعــضهـــا مـن
تـــــــأكل الجـــيف )أو جــثـــث الهــــــالـك مــن
غيرهـا(، وهو ما يـبرر )كما يعـتقد( انها
تملك القـوة الـسحـريـة لـرؤيـة الكـائنـات
فـوق الطـبيعيـة، كمـا يعتقـد انهـا تحمل
أرواح المــــوتــــى الـــســـــابقـين.. فــــالــطـيــــور
تنقلهـا الى الـسمـاء عقب خـروج الروح،
والحيـوانـات تـتلبـسهـا هـذه الارواح عنـد

عودتها الى الحياة مرة اخرى.
ربمــا الـتفــسيــر المــوضـــوعي ان الإنـســان
البدائي بسبب خوفه من الظواهر التي
يـجهل عـللهـــا، يـبـتكـــر عـــدداً هـــائلاً مـن

المعتقدات الخرافية.

على شبكة الانترنيت.
حـسب نظرية "فـان جنب" عن الطقوس
فـان ثلاث مــراحل تتــألف منهـا طقـوس
كل مـرحلة من مـراحل دورة الحياة هي:
طقـوس الانـفصـال، طقــوس التحـول او
الانــتقــــال، وطقـــوس الادمـــاج ، وهـي في
المـوت، طقوس تـسبق خـروج الروح حـتى
الــدفـن، ثـم طقــوس مـــا بعــده، وان كــان

من الصعوبة الفصل التام بينها.
القـاسم المـشتـرك في غـالـبيــة المعتقـدات
المـتــصلــة بــالمــوت هـــو انهــا تحـمـل فكــرة
الـــتـــنـــبـــــــؤ بـــــــالمــــصـــيـــــــر وقـــــــد ذاع في كـل
المجـتمعـات الانسـانيـة ان معـرفـة المـوتـى
تفــــوق معـــرفـــة الاحـيـــاء وان المحـتــضـــر
عنـده قدرة علـى التنبـؤ تفوق غيـره، لذا
فـان انه اشـارة او مقـولـة اوسلـوك تـسبق
المـوت يجـد البـاحث في تـأوليهـا والبحث

عن دلالتها الرمزية.
فـالاحلام اولى تلك الظواهـر الطبيعية
الــتـــي تخـــضـع للــتــــــأويـل في العـقلــيــــــة
الــــشعـبـيــــة، وفي الـتــــراث، تـنـبــــأ عــــامــــر
خفـاجي في السيـرة الهلالية بمـوته بعد

سرد حلمه لابنته ، يقول:
"رأيت منام انما المكنام أراعني

وحسيت عقلي دوابه من العقل غايب 
رأيت شجرة يابنت وسط منزل

وهجموا العدا بسلاح جابوها قضايب
كحتوا على الشجرة وقطعوها

والله خسارة مضلله ع الحبايب"

واللون الابيض للكفن.
غلبة الخبرة الحيـاتية خصوصاً الخبرة

الزراعية، على تأويل ظاهرة الموت.
- تــتــبــــــدل اشـكـــــــال بعــــض المعـــتقــــــدات
القديمـة، لغلبـة معتقـدات جديـدة، وهو
ما تلاحـظ )مثلا( في تقديم "الـشريك"
)الـذي هـو نـوع مـن الفطـائـر( عنـد قبـر
المــتـــــوفــــــى في كل زيـــــارة.. حــيــث ان اســم
الـشريك هو لصنم عـرفه المصريون قبل

الاسلام!
- وضح الان اكــثــــــر عــمــــــا قــبـل، غلــبــــــة
النـصــوص القـــرآنيــة والاسـلاميــة علــى
الـنــصــــوص الـــشعـبـيــــة القــــديمــــة الـتـي
عــرفـت في تلـك المنــاسبــة خـلال الازمنــة

السابقة.
توقف الكاتب امـام قضية مهمة ولافتة،
إلا وهـي الـنــظـــر الـــى المـــوروث الـــشعـبـي
بعين متحمـسة غيـر منتبه الـى العيوب
والمـآخذ التي قـد تعدُّ مـن اسباب تخلف

القرى او البلدان!
يـــرى انـه يجـب ان نــتحــصـن بـــالجـــانـب
المـــضــيء مــن مــيـــــراثــنـــــا الـــــشعــبــي، وفي
الوقـت نفسه لا نـدير ظهـورنا لمـا يحرزه
الـعلـم مــن قفــــزات، وعـمــــومــــاً تـنـــشــط
الـدراسـات الانـســانيـة دومـاً في مـواجهـة

التهديدات
الخـارجيـة.. للـبحث عن الجـذور الاولى
للهـوية.. وهو مـا عبر عنه )مـثلا( توافر
العــديــد مـن مـــواقع الفـنــون الــشعـبـيــة
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